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ُُّّ٘ٗٗٔ/ُّٓٔ/ُّٓٔ"ُّالسميعُّالبصير"ُّ:اسمُّاللهلُّفيُّتأم ُّ

ُّ
وىوُّعلىُّكلُّشيءُّ،ُّوحدهُّلاُّشريكُّلوُّ،ُّوأشهدُّألاُّإلوُّإلاُّاللهسميعُّالبصيرالللهُّالحمدُّ

صلىُّاللهُّعليوُّوعلىُّآلوُُّّالدنير،ُّالنذير،ُّوالسراجُُُّّالبشيرُُُّّ،وخليلواللهُُّّوأشهدُّأنُّمحمداُّعبدُّ،ُّقدير
ُّ.وأصحابوُّوسلمُّتسليمًاُّكثيراً

لوُّقيلُّقبلُّمئاتُّالسنين،ُّقبلُّاختراعُّالدخترعاتُُّّوأماُّبعد،ُّفاتقواُّاللهُّعبادُّالله،ُّواعلمواُّأنُّّ
وُّنُّخلفُّبيتُِّالحديثةُّلرجلُّفيُّذلكُّالزمان:ُّسيأتيُّزمانُّيكونُّالرجلُّفيُّغرفةُّمغلقة،ُّويرىُّمَُّ

ُّمنُّالسحرُّأُّذلكنُّعلىُّيمنينو،ُّفيُّآنٍُّواحد،ُّلعدُّّنُّعلىُّيسارهُّومَُّنُّأمامو،ُّومَُّومَُّ وُّضربًً
 الجنون.

نُّعلىُّيسارىاُّنُّأمامها،ُّومَُّنُّخلفُّقارتّوُّومَُّفلوُّقيلُّلو:ُّبلُّوسيرىُّفيُّغرفتوُّالدغلقةُّمَُّ
نُّعلىُّيمنينها،ُّفيُّآنٍُّواحد،ُّويتحدّثُّمعهمُّويتحدّثونُّمعو،ُّوسيشاىدُّحركاتُّالناسُّفيُّومَُّ

:ُّلَمَاُّأطاقُّاُّفعلُّبًلتصصيلُّوىوُّيُشاىدُّذلكبمويُُبرهُُّّالمجرمَُُّّالشرطي ُُّّضرطرقاتهمُّوأسواقهم،ُّويُُّْ
ُّعقلُوُّأنُّْيتصوّرُّىذاُّويتخيّلوُّلررّدُّخيال.

ُّالبشرُّاستطاعُّأنُّيصعلُّذلكُّعبرُّىذهُّالدخترعات،ُّالتيُّمكّنوُّاللهُّمنها.ُّواليومَُّنرىُّأنُّ
ُّم:ُّفكيفُّإححاطةُّر ُّالبشرُّوقدرتو البشرُّوقدرتهُُّّفإذاُّكانتُّىذهُّإحاطةُُّ

ُّمستحيلاُّفيُّالسابق.ُّكيفُّبًللهُّالذيُّصنعُّعقولُّالبشرُّالتيُّصنعتُّماُّكانُّمعجزًا
ُّشيء،ُّولاُّيُصىُّعليوُّشيء.ُّشيء،ُّويرىُّكل ُُّّإنُّاللهُّتعالىُّقدُّأحاطُّبكلُّّ

أنثىُّولاُّتضعُّإلاُّبعلمو،ُّوماُُّّمنُُّّتحملُُّّ}وماُُّّاللهُّفيُّىذهُّالآية:ُُّّإحاطةُُِّّتأملُّإلىُّعظمةُِّ
ُّيعمرُّمنُّمعمرُّولاُّينقصُّمنُّعمرهُّإلاُّفيُّكتا ُّإنُّذلكُّعلىُّاللهُّيسير{.

أوُّجانُّّأوُّحيوانُّأوُّطير،ُّأوُّحشرةُّفيُّالأرضُّأوُّتحتُّالأرضُّأوُّإنُّكلُّأنثىُّمنُّإنسُّ
فيُّجوفُّالشجرُّوالحجر،ُّقدُّأحاطُّاللهُّبها،ُّويعلمُّحينُّتحملُّوحينُّتضع،ُّوكلُّّآجالُّىذهُّ
الكائناتُّقدُّأحاطُّاللهُّبها،ُّوليسُّذلكُّفحسب،ُّبلُّىوُّمكتو ُّفيُّكتا ،ُّوذلكُّعلىُّاللهُّ

ُّيسير.
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حبةُّفيُّظلماتُّالأرضُّولاُّرطبُّولاُّيابسُّإلاُّبلُّ}وماُّتسقطُّمنُّورقةُّإلاُّيعلمها،ُّولاُّ
ُّفيُّكتا ُّمبين{.

ُّالدوا ُُّّ ُّمنُّالجمادات،ُّوكذلكُّيعلمُّحركة فأخبرُّتعالىُّأنوُّيعلمُّحركةُّالأشجارُّوغيرىا
ُّكلها،ُّ}وماُّمنُّدابةُّفيُّالأرضُّإلاُّعلىُّاللهُّرزقها{.

ىوُّيراكُّحينُّتتكلمُّوحينُّتسكت،ُّويعلمُّقصدكُّفيُّكلامكُّوحالُّسكوتك،ُّويعلمُّماُّ
ُّبعدُّعامُّفيُّآنُّواحد.ماُّستصعلوُّقبلُّعامُّوُُّّفعلتو

ُّ}ألاُّيعلمُّمنُّخلقُّوىوُّاللطيفُّالخبير {.
للنبيُّصلى الله عليه وسلمُّفيُّبيتوُّتشكوُّإليو،ُّولاُّيكادُّأحدٌُّيسمعُّكلامهاُّمنُّبنتُّثعلبةُُّّخولةُُّجاءتُّ

ُّاللَّ ُُّقَ وْلَُّال تِيُّتَُُّ ادِلُكَُّفِيُّشدةُّخصضُّصوتها،ُّفسمعهاُّاللهُّمنُّفوقُّسبعُّسموات،ُّ}قَدُّْسمَِعَ
ُّيَسْمَعُُّ ُّوَاللَّ  يعٌُّبَصِيٌر{.ُّزَوْجِهَاُّوَتَشْتَكِيُّإِلَىُّاللَِّ  ُّسمَِ ُّتَحَاوُركَُمَاُّإِن ُّاللَّ 

ُّلقدُّجاءتُّخولةُُّ ُّالأصواتَ، ُّالحمدُّللهُّالذيُّوسعُّسَمْعُو بنتُّثعلبةُُّّقالتُّعائشةُّرضي الله عنها:
ُّبعضُُّكلامها،ُّ-أيُّفيُّجانبوُُّّ–تشكوُّإلىُّرسولُّاللهُّصلى الله عليه وسلم،ُّوأناُّفيُّكِسْرُّالبيتُّ ،ُّيَُصىُّعلي 

ُّفأنزلُّاللهُّعزُّوجلُّىذاُّالآيات.
ُّالقي ومُّالذيُّلكمالُّحياتوُّوقي ُّ ُّتوُّلاُّتأخذهُّسنةٌُّولاُّنوم.ومي ُّفهوُّالحي 

بينُّأيديُّالخلائقُّوماُّخلصهم،ُّفلاُّتسقطُُّّوالعالمُّبكلُّشيء،ُّالذيُّلكمالُّعلموُّيعلمُّما
يعلمُّدبيبَُّالخواطرُّفيُّالقلو ،ُّحيثُّلاُّيطلعُّعليهاُُّّ،إلاُّبعلمو،ُّولاُّتتحر كُّذر ةُّإلاُّإحذنوُّورقةٌُّ

 الدلَك،ُّويعلمُّماُّسيكونُّمنهاُّحيثُّلاُّيطلعُّعليهاُّالقلب.
ُّولح ُّوأعضائها ُّالصغيرة ُّالذر ة ُّخلقِ ُّتصاصيل ُّيرى ُّبصره ُّلكمال ُّالذي ُّالبصير، مهاُّوىو

ُّتحتُّ ُّويرىُّما ُّالظلماء، ُّالصم اءُّفيُّالليلة ُّعلىُّالصخرة ُّويرىُّدبيبَها ُّوعروقها، ُّولّسها ودمها
 الأرضينُّالسبعُّكماُّيرىُّماُّفوقُّالسماواتُّالسبع.
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ُّفلاُّ ُّالأصوات، ُّسمعُو ُّوسِع ُّوجهرهُ، ُّالقول ُّسر  ُّسمعو ُّفي ُّاستوى ُّقد ُّالذي ُّالسميع وىو
شْغلوُّمنهاُّسمعُّعنُّسمع،ُّولاُّتغلّطوُّالدسائل،ُّتختلفُّعليوُّأصواتُّالخلقُّولاُّتشتبوُّعليو،ُّولاُّي

 ولاُّتُ بْرموُّكثرةُُّسؤالُِّالسائلين.
ُّلَاُّنَسْمَعُُّسِر ىُمُّْوَنََْوَاىُمُّْبَ لَىُّوَرُسُلنَُاُّلَدَيْهِمُّْيَكْتُ بُونَ{. ُّ}أمَُّْيَْسَبُونَُّأَنا 

ُّ ُّأقسم ُّ}فلا ُّنراه، ُّلا ُّوما ُّنراه ُّما ُّعلى ُّمطلّع ُُّّوربنا ُّتبصرون{ُّبما ُّلا ُّوما ُّأقسمُّتبصرون ،
،ُّفدخلُّفيُّذلكُّالدلائكةُّوالجنُّوالدخلوقاتُّالتيُّلاُّىابصرُّنُُّوالتيُّلاُُّّىابصرُّنُُّبًلأشياءُّكلهاُّالتيُّ

ُّرىُّإلاُّبًلمجهر.تُُّ
وحينماُّتكونُّفيُّغرفتكُّفلاُّتظنُّأنكُّوحدك،ُّبلُّفيهاُّآلافُّالكائناتُّالحيةُّالتيُّلاُّترُىُّ

ُّأنصساىا،ُّودبيبُُّّقلبها،ُّوحس ُُّّإلاُّبًلمجهر،ُّوكلهاُّيراىاُّاللهُّبتصاصيلُّأجزائها،ُّويسمعُّنبضاتُّ
ُّسيرىا.
ُّ،ُّإنوُّسميعُّقريبُّلريب.يبلغناُّدرجةُّالإحسان،ُّوأنُّيرزقناُّاليقينُّوالإيمانألُّاللهُّأنُّنس
ُّ

****************ُّ
ُّ

ُّوصلىُّاللهُّوسلمُّعلىُّنبيُّّ ُّبصصاتُّالجلالُّوالكمال، ناُّمحمدُّوعلىُّجميعُّالحمدُّللهُّالدتصرد
ُّالصحبُّوالآل،ُّأماُّبعد:

إنُّاليقينُّبأنُّاللهُّسميعُّلكلُّشيء،ُّبصيرُّعليمُّلزيطُّبكلُّشيء:ُّيعطيُّين:ُّممعاشرُّالدسل
رهُّمنُّلزنُّومصائب،ُّاءُّماُّيقدُّحقوُّلناُّيضيع،ُّويطردُُّالحزنُّوالأسىُّجرُُّّّالدظلومُّالطمأنينةُّبأنُّ

ُّ]ماُّأصا ُّمنُّمصيبةُّإلاُّإحذنُّالله[،ُّويبعثُّعلىُّالخوفُّمنُّمعصيةُّاللهُّالذيُّيرىُّالعاصيُّ
ُّ[. ُّيظلم،ُّ]ألمُّيعلمُّبأنُّاللهُّيرىحينُّحينُّيعصي،ُّوالظالمَُّ

ُّوَالنَصسُُّداعيَةٌُّإِلىُّالطغُيانُّ…ُّظلُمَةٍُُّّفيُُّّبِريِبَةٍُُّّوَإِذاُّخَلَوتَُّ
ُّإِن ُّال ذيُّخَلَقَُّالظَلامَُّيرَاني…ُّفاِستَحيُّمِنُّنَظَرُِّالِإلَوُِّوَقُلُّلَذاُّ
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ُّ
ُّالتن ُّلزكم ُّفي ُّفقال ُّنبيِّو، ُّعلى ُّوالسلام ُّبًلصلاة ُّأمركم ُّالله ُّأن ُّاعلموا ُّثم ُّ}زيل: ُّاللَّ  إِن 

ُّيَاُّأيَ  هَاُّالذِيْنَُّآمَنُواُّصَل واُّعَُُّّعَلَىُُّّيُصَل ونَُُّّوَمَلَائِكَتَوُُّ ُّلَيْوُِّوَسَلِّمُواُّتَسْلِيْمًا{.الن بيِّ
ُّقضَواُّ ُّالذين ُّالراشدين ُّخلصائو ُّعن ُّاللهم ُّوارضَ ُّمحمد، ُّنبينا ُّعلى ُّوبًركِ ُّوسلِّم ُّصلِّ اللهم

،ُّوعنُّسائرُّالصحابةُّأجمعين،ُّوعن اُّمعهمُّبًلحقُّوبوُّيعدِلون:ُّأبيُّبكرٍ،ُّ وعمر،ُّوعثمان،ُّوعليٍّ
ُّبُجودكُّوكرمكُّياُّأكرمُّالأكرمين.

ُّواجعلُّىذاُّ ُّالدين، ُّأعداء ر ُّودمِّ ُّالشركُّوالدشركين، ُّوأذِل  ُّوالدسلمين، ُّالإسلام ُّأعِز  اللهم
ُّالبلدُّآمِنًاُّمُطمئنًّاُّرخاءًُّوسائرُّبلادُّالدسلمين.

ُّإمامنا ُّوفِّق ُّعهدهُّاللهم ُّعملهُّوولّي ُّواجعل ُّأمورُُّّمالذداك، ُّولاة ُّجميع ُّووفِّق ُّرِضاك، في
ُّالدسلمينُّللعملُّبكتابك،ُّوتحكيمُّشرعك.

ُّ.ونَن ُّمِنَُّالْخاَسِريِنربَ  نَاُّظلََمْنَاُّأنَصُسَنَاُّوَإِنُّلم ُّتَ غْصِرُّْلنََاُّوَتَ رْحََْنَاُّلنََكُّ
نْ يَاُّحَسَنَةًُّوَفيُّالْآخِرَةُِّ ُّحَسَنَةًُّوَقِنَاُّعَذَاَ ُّالن ارِ.ربَ  نَاُّآتنَِاُّفيُّالد 

ُّوآخرُّدعواناُّأنُّالحمدُّللهُّر ُّالعالدين.
ُّ
 


